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بكل خسة ولؤم وجبن، وزعت طائرات الأسد الموت والدمار، مقاتلات حماة النظام أعداء الإنسان والوطن، التي كانت أكثر أدوات
القتل وضاعة، ولهذا كان الفرح من حق المقهورین الخائفین إذا ما أُسقطت طائرة هنا، وأًسر طیّار هناك، وكم كنت أتمنى لو یؤخذ

هذا الطیار لیشاهد ما فعلته یداه، لینظر في عین أمّ دُفن أولادها تحت الركام.

من هنا، كانت فكرة السیطرة على المطارات، وهي فكرة غیر منطقیة بالمیزان العسكري آنذاك، فالمطارات محمیة، وهي في
وضعیة دفاعیة تتفوق على المهاجمین الذین في الأصل بینهم وبین النظام فارق بالقوة، لجهة العدد والعتاد، لكن ومع بدایة عام
٢٠١٣، بعد أن حُرر مطار تفتناز جنوبي إدلب، شُحذت الهمم، وتأكد أن سلاح الإرادة والعزیمة أمضى، وهو سلاح لا تُسقطه

العلوم العسكریة من حساباتها، فالهزیمة المعنویة تُدرس من ضمن أسباب الانكسار.

عن مطار الجراح

مطار كشیش/ الجراح، هو مطار تدریبي ملحق بمطار رسم العبود، التابع للكلیة الجویة في كویرس، یقع على طریق حلب الرقة،
یبعد عن حلب 60 كم، وعن مدینة مسكنة 20 كم، وتزید مساحته على ثمانین هیكتارا، قسم منه سهلي، وتوجد فیه تلة حاكمة

تتمركز علیها سریة دفاع جوي لحمایة المطار مؤلفة من 6 مضادات 57 مم، مطلة على المطار وتشرف على المنطقة بالكامل.

یتبع المطار سربان من الطائرات الحربیة التدریبیة طراز L39، وهي التي أذاقت حلب في البدایة الویلات، كل سرب مؤلف من
أربع طائرات، مزودة برشاشات عیار 23 مم، وكل طائرة تحمل حاضنتین من الصواریخ في كل حاضنة \16\ صاروخ،

بالإضافة الى تذخیرها بقنابل بوزن 250 كغ.

كانت مهمة هذه الطائرات قصف البلدات والقرى المحیطة بالمطار مثل مسكنة، دیر حافر، منبج، جرابلس، وغیرها، وكذلك
ملاحقة كل العربات التي تتنقل على الطرقات وصولاً إلى مدینة حلب، والریف الشمالي.
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احتوى المطار ما یقارب 100 ضابط منهم أربعون طیارا ومثلهم من الفنیین والباقي ملاحون وإداریون، انشق منهم 6 طیارین،
و25 ضابطاً آخر من باقي الاختصاصات، وقُتل تسعة طیارین في أثناء إیفادهم الى الیمن في بدایة الثورة لتدریب طیاري علي

عبد االله صالح، بانفجار طائرتهم في أثناء الهبوط في المطار.

المقدمات

القرار اتُخذ، وبدأت فعلا عملیات الاستطلاع والرصد، وارتفعت وتیرة المشاورات بین الفصائل العسكریة، وكان لحركة أحرار
الشام، الثقل الرئیس في المعركة، إلى جانب مجموعات من لواء الإسلام، وكتیبة أبو دجانة دیر حافر التابعة للواء رایات النصر.

حُوصر المطار في مطلع عام ٢٠١٣ لمدة شهر، بهدف قطع الإمدادات والتأثیر على معنویات الضباط والأفراد، وإعطاء فرصة
لانشقاق أكبر عدد منهم.

في صبیحة الحادي عشر من شهر شباط 2013 بدأت المعركة بإدارة نوعیة احترافیة، بقیادة العقید أركان محمد عبدولي، الذي
استشهد أثناء قیادة معركة تحریر الرقة، یساعده إداریاً المهندس هاشم الشیخ، وتم توزیع القوى المشاركة على أربعة محاور

رئیسیة على الشكل التالي:

المحور الأول (الرئیسي): الجهة الشرقیة، قریة الدروبیة، حیث البوابة الرئیسیة للمطار ومبنى القیادة، وبقیة المباني، وكان
المحور بقیادة الشهید أحمد عبد االله حاج (أبو عبد االله طعوم)، ومعه القادة: محمد رمي (أبو حیدر)، عمار كامل حبوب (أبو كمال

طعوم)، محمد توفیق (أبو ناجي)، الشهید نضال محمد الأسعد (أبو قتیبة الباب).

المحور الثاني: الجهة الجنوبیة، قریة الجراح، حیث توجد سریة المضادات 23، المكونة من ستة رشاشات، وكان بقیادة حسین
عبد السلام (أبو حمزة شرقیة)، ومعه ولید محمد محسن (أبو محمد كیاري).

المحور الثالث: الجهة الشمالیة الغربیة، قریة صلیب، حیث سریة المضادات 57، وعددها ستة رشاشات، بقیادة الشهید عبد الرزاق
متعب الوسمي (صقر)، الشهید حاجم فیحان الزكار (أبو حمزة دیر حافر)، الشهید محمد الجبوري (أبو أنس).

المحور الرابع: من الجهة الغربیة، قریة كشیش، حیث تم تكلیف لواء الإسلام بنصب الكمائن وتصید الفارین من المطار، بقیادة
إسماعیل عبد االله علي (أبو عبد االله السلفي)، وشقیقه الشهید محمد عبد االله علي (أبو صدام).

وقعت الوقیعة

قرر قائد المعركة بدء الهجوم في السادسة فجراً، وطلب في حال كان هناك ضباب تأخیر الاقتحام إلى السابعة، وكُلف طاقم الدبابة
تي55، وهي السلاح الثقیل الوحید الذي كان بحوزة المهاجمین، التقدم باتجاه الباب الرئیسي وتأمین التغطیة الناریة للمجموعة

المقتحمة من كتیبة ملّة إبراهیم التابعة لأحرار الشام، وقد قُتل قائدها أثناء الاقتحام.

لم یؤثر البرد القارس حینذاك والجو الضبابي بشعلة الحماس المتقدة في قلوب الثوار، فانقضوا كالأسود الهواصر، لتنهار القوة
المدافعة عن المطار وكاد أن یسقط مع حلول الظهیرة، لولا ارتكاب خطأ في المحور الثالث.

فهم قائد محور الهجوم على سریة ٥٧ أن وجود الضباب یعني تأجیل الهجوم إلى الیوم التالي، فعاد إلى غرفة العملیات في مدینة
مسكنة، ما تسبب باستعصاء السیطرة على السریة، وما زاد العبء على بقیة المحاور، ولأن قعقعة السلاح وصوت المعركة وصل

إلى مسكنة، ومع توافد الجرحى إلى النقطة الطبیة فیها، وكانت بإشراف الدكتور الشهید حسین سلیمان (أبو ریان)، أدرك على
الفور قائد المحور الثالث خطأه فعاد سریعا، إلى المعركة.

العائدون، الذین شكلوا أیضا عامل مفاجأة رغم مغادرتهم، نفذوا هجوما قویا على سریة المضادات ٥٧، ما خفف الضغط مجددا
على بقیة المحاور، وهذا التعاضد والمستوى العالي من تحمل المسؤولیة، وتضافر الجهود، أثمر عن تحریر المطار، وتمشیطه

باستثناء تلك السریة، التي ارتأى قائد المعركة تأجیل اقتحامها إلى اللیل.
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علم قائد السریة ومن معه من أفراد قوات النظام بسقوط المطار ومقتل قائده وأغلب ضباطه وأفراده، فانهارت معنویاتهم وتحطمت
إرادة القتال بعد تأكدهم أن النظام لن یؤازرهم ولن یفعل أي شيء لإنقاذهم، فلاذوا بالفرار في جنح الظلام عبر قنوات الري القریبة

من المطار باتجاه بلدة دیر حافر، بهدف الوصول إلى أثریا عبر البادیة، فكان أحرار دیر حافر لهم بالمرصاد.

الحماة الأصلاء

لا شك في أن معركة مطار الجراح من المعارك التي خُطط لها بشكل متقن، فخسائر الثوار، الحماة الأصلاء، رغم الخطأ المرتكب
كانت قلیلة، وخصوصا إذا ما قورنت بخسائر النظام الفادحة، نحو ١٥٠ كانوا بین قتیل وأسیر من الضباط والأفراد، التابعین

لقوات النظام، حماة الأسد وعرشه.

وأذكر من القتلى قائد المطار العقید الطیار غسان الطویل، الرائد الطیار میاس وجیه علي، المقدم داود قدار، المقدم جودت إبراهیم،
الرائد منذر بشیر، المقدم یاسر خیر بك، الرائد ماهر حمدان، النقیب حسین كبر، الرائد فادي علي، وتجاوز عدد الأسرى ٦٠

أسیراً، بینهم سبعة ضباط أذكر منهم، المقدم نبیل سَبور، الملازم حیدر شلیحة، الملازم نسیم إسماعیل.

وأما من الثوار البواسل، استشهد ثلة منهم، وأذكر، حمید الشیخ، عماد معرستاوي، بسام إبراهیم الجمعة، محمود النداف (أبو
عطا)، عطا الوسمي (صقر)، بشار الحسن، سائق الدبابة محیي الدین الأسعد (أبو ریاض البنشي)، غربي العوید، أحمد شلاش

(أبو بلال سكریة)، لؤي أحرار الفرات، جاسم العبید (أبو النور)، الإعلامي بسام إبراهیم الجمعة، نسأل االله أن یتقبلهم في
الفردوس الأعلى، وأن تكون دماؤهم مشاعل نور تنیر درب الأجیال نحو الحریة ومستقبل مشرق.

العقید عبد الجبار عكیدي
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یدخل الاجتیاح الروسي لأوكرانیا أسبوعه الرابع، وسط تصاعد في حدة القصف الذي یستهدف المدن الأوكرانیة الرئیسیة
"كییف وخاركیف وماریوبول وأودیسا" وتحول استراتیجیة الجیش الروسي من حصار المدن وانتظار إفراغها من أهلها

تمهیدا لقصفها وتدمیر البنى التحتیة الأوكرانیة، وسط صمت غربي یكتفي بفرض مزید من العقوبات الاقتصادیة، التي باتت
تهدد الأمن الغذائي العالمي لا سیما في أفریقیا ومنطقة الشرق الأوسط بحسب تصریحات الرئیس الفرنسي، إیمانویل ماكرون،
فالحرب بین أوكرانیا وروسیا، وهما من أكبر منتجي المحاصیل الزراعیة عالمیاً، ستؤدي على الأرجح إلى أزمة غذاء خلال

الأشهر الاثني عشر إلى الثمانیة عشر المقبلة.

وعلى الرغم من تزاید وتیرة القصف الروسي على المدن الأوكرانیة، واستمرار المفاوضات بین الجانبین بشكل مباشر، وتسرب
مزید من الأحادیث حول قرب التوصل إلى حل ووقف إطلاق للنار یكون دائما، لكن تفاصیل الاتفاق الذي یعكف علیه كلا الطرفین

یبدو بحاجة إلى دفعة دبلوماسیة وضمانات سیاسیة من قبل وسیط یعد الأقرب إلى البلدین جغرافیا وسیاسیا وهو تركیا.

فعلى الرغم من المساعدات العسكریة والإنسانیة "المهولة" المقدمة من الولایات المتحدة والغرب لأوكرانیا، لكن كییف ترى أن
هذه العقوبات لن تردع موسكو عن المضي قدما في اجتیاحها لأراضیها، لذلك توجهت إلى عقد مفاوضات مباشرة معها بعیدا عن

تدخل أي دولة في المرحلة الأولى، بعد شعورها بالخذلان الغربي إزاء إمكانیة دعمها في الدفاع عن أراضیها ورفض الناتو إرسال
طائرات سوفییتیة الصنع إلیها أو حتى فرض منطقة حظر طیران جوي ولو في المنطقة الغربیة من البلاد لحمایة تدفق سلاسل

اللاجئین الهاربین من جحیم الموت والقتل.
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وزیر الخارجیة الأوكراني دیمترو كولیبا، لم یر بدا من التصریح للمرة الأولى بعد لقائه نظیره التركي في مدینة لفیف أن بلاده
ترید أن تكون تركیا من ضمن الدول التي تقدم ضمانات أمنیة لأوكرانیا في إطار أي اتفاق مع روسیا لإنهاء الحرب، كاشفا عن

تقدیم تركیا المساعدة في بدء محادثات مباشرة بین الرئیسین الأوكراني فولودیمیر زیلینسكي والروسي فلادیمیر بوتین. في
حین أكد وزیر الخارجیة التركي أنّ أوكرانیا قدّمت عرضاً لاتفاق أمني جماعي یضم الدول الدائمة العضویة في مجلس الأمن،

إضافة إلى تركیا وألمانیا، وأن روسیا لم ترَ أي مانع لذلك.

منذ بدء الحرب الروسیة على أوكرانیا قبل ما یزید على 3 أسابیع، ظلت أنقرة في حالة تنسیق مع الغرب وحلف شمال
الأطلسي، لكنها في الوقت ذاته لم تغامر بالمخاطرة في علاقاتها مع روسیا

أما مكتب الرئیس التركي فأكد أنّه عرض في اتصال هاتفي مع نظیره الروسي فلادیمیر بوتین استضافته هو والرئیس الأوكراني
فولودیمیر زیلینسكي لإجراء محادثات لتحقیق وقف إطلاق نار دائم قد یفضي إلى حلّ طویل الأمد.

منذ بدء الحرب الروسیة على أوكرانیا قبل ما یزید على 3 أسابیع، ظلت أنقرة في حالة تنسیق مع الغرب وحلف شمال الأطلسي،
لكنها في الوقت ذاته لم تغامر بالمخاطرة في علاقاتها مع روسیا، من خلال إبداء أي نوع من الاصطفاف الكامل مع أوكرانیا. كما

طبقت أنقرة اتفاقیة "مونترو" ومنعت المزید من السفن الروسیة من العبور إلى البحر الأسود، لكنها بالمقابل قالت إنها لا تنوي
فرض عقوبات على موسكو، ولن تغلق مجالها الجوي أمام طائراتها. ولعل علاقات أنقرة السیاسیة والاقتصادیة بكل من كییف

وموسكو، ومواقفها المعلنة حتى الآن تمسك بالعصا من المنتصف، وتؤید التوصل إلى حل سلمي تفاوضي للأزمة في أوكرانیا، لا
سیما أن البلد الأكثر تضررا مما یجري حالیا بعد روسیا وأوكرانیا هي تركیا بحكم القرب الجغرافي.

ورغم حضور الصین كوسیط مقترح من قبل الدول الغربیة تحدیدا في محاولة لتوریطها في النزاع السلافي شرقي أوروبا إلا أن
الطرف الذي ترغب موسكو بمنحه وتمكینه من "الرصید" المعنوي والسیاسي لإنجاز مثل هذا الاتفاق، یظل أنقرة، ولنا في الحرب

الأرمنیة الأذربیجانیة الأخیرة وما تم في إقلیم ناغورني قره باغ نموذجا یحتذى، عندما انضمت تركیا إلى باكو في حربها ضد
یریفان، ثم تم إیلاء موسكو مسؤولیة و"رصید" قرار إنهاء الحرب ووقف الأعمال القتالیة، وهو نموذج یمكن القیاس علیه، في ظل

العلاقات الاستراتیجیة القائمة بین موسكو وأنقرة، وعدم اعتراض كییف على الدور التركي بل والترحیب به تحدیدا.

هشام منوّر
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